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ھـذا الـنص مـتاح لـلقراءة مـجانًـا. قـبل أي اسـتخدام عـام أو مـھني أو مـن قِـبل الـھواة، یـجب عـلیك الـحصول 
عـلى إذن مـن الـكاتـب، الـذي ھـو عـضو فـي جـمعیة الـمؤلـفین والـملحنین المسـرحـیین، مـن خـلال نـموذج 

  https://comediatheque.net/contact-form/ :الاتصال على موقعھ

ليلة من جهنم
تأليف: جان بيير مارتينه 

ترجمة: منال ممدوح يوسف

الكسل والبخل والحسد والشهوة والكبرياء والغضب والشراهة … كيف ترتكب 
الخطايا السبع المميتة في نفس الليلة ودون أن تغادر منزلك ... دون أن ينتهي بك 

الأمر إلى جهنم؟

الشخصيات

جان لوك

غابرييل

ستانيسلاس

ديبورا
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1: الكسل

داخـل شـقةٍ صـغيرة، نـرى سـريـر وأريـكة.  فـي الـديـكور الأسـاسـي، هـناك سـبع لـوحـات كـبيرة مـركـونـة 
عــــلى الجــــدار. تــــبدو الــــلوحــــات ذات أنــــماط تجــــريــــديــــة وألــــوان مبهــــرجــــة، لا تــــختلف كــــثيراً عــــن بــــعضها 
الـبعض. يجـلس جـان لـوك أمـام جـهاز الـحاسـوب الـخاص بـه واضـعًا غـطاءً عـلى رأسـه ووشـاحًـا كـبيراً 
حول رقبته. في نفس الوقت، تبذل غابرييل جهدًا لتهيئة نفسها، ثم تلقى نظرة أخيرة على زينتها. 

غابرييل: هل أنت متأكد من أنك لا تريد المجيء ...؟

جــان لــوك: كـــنت أودُ المـــجيء، صـــدقـــيني ... لـــكني أخـــبرتـــك بـــضرورة أن أنـــهي هـــذا الـــسيناريـــو مـــن 
أجل تسليمه يوم الاثنين …

غابرييل: أنت تؤجل هذا السيناريو منذ ستة أشهر. ألا يمكنك تأجيل العمل حتى صباح الغد؟

جـان لـوك: لا، أقــسم لــكِ... لــقد تــقدم مــوعــد الــتصويــر أســبوعــين. لــقد اســتعدوا لــلتصويــر ويــنتظرون 
النص فقط، وأنا لم أكتب سطراً بعد من الحوار...

غابرييل: ولكن لديك القصة بالفعل، أليس كذلك؟

جان لوك: نعم، بالفعل. 

غابرييل: وما هي القصة إذن؟

جـان لـوك: الــقصة هــي... لا أدرى كــيف أبــدأ...إنــها قــصة صــياد ســمك مــديــون ... يــنتهي بــه الأمــر 
بأن يطلب من زوجته ممارسة الدعارة لتسديد تكاليف سفينة الصيد...

غابرييل: صياد سمك القد سيصبح قوادًا...

جـان لـوك: كـان مـن المـفترض أن يـتم الـتصويـر فـي "بـلديـة سـانـت بـريـوك"، ولـكن الإنـتاج لـديـه طـاقـم 
1تصوير لا يعمل في "مدينة صوفيا" بسبب إلغاء تصوير فيلم...

غابرييل: من أجل ذلك يستعجلون التصوير...

1 عاصمة بلغاریا. (المترجم) 


3



جـان لـوك: عــلى أي حــال، لا بــد مــن الــنظر فــي الــحبكة، فــي الــواقــع... بــلغاريــا تشــبه كــثيراً "مــنطقة 
بروتاني"، رغم ذلك (يتحدث وكأنه يُشكك في الأمر) يوجد بحر في بلغاريا...

غابرييل: على أي حال، إذا كانت صوفيا ميناء كبير لصيد سمك القد، فسوف نعرف...

جان لوك: لا، صدقني، لقد بدأت أخاف يا غابرييل …

غــابــريــيل: لا تــــقلق، ســــوف تــــصير الأمــــور عــــلى خــــير، ثــــم أنــــك ليســــت بــــمفردك الــــذي ســــيواجــــه هــــذا 
التغيير... أنت تعمل مع ستانيسلاس، أليس كذلك؟

جان لوك: نعم، مع ستانيسلاس، هل تعلمين أن...

، فـيمكننا الـعودة إلـى المـنزل مـبكراً ... سـوف يـريـحك هـذا  غـابـريـيل: إذا أتـيت مـعي إلـى مـنزل والـديَّ
قليلًا، وستبدأ العمل بعد ذلك ... ثم إن عليك أن تأكل... 

جـان لـوك: أوكــد لــكِ أنــني لســت فــي حــالــة مــزاجــية تــسمح لــي بــذلــك... أنــا مــتعب، حــالــتي المــعنويــة 
لسـت عـلى مـا يـرام، ارتـعش ولا أعـرف مـما أعـانـي... لا أريـد أن أفُسـد لـيلتك... عـلى أي حـال، لسـت 

جائعًا...

غــابــريــيل (تــقترب مــنه): حــبيبي، مــسكين... هــل انــت مــريــض؟ يــمكنني أن أبــقى مــعك لاعــتنيَ بــك، 
تعرف أن...

جـان لـوك: لا، فــي الــواقــع، أوكــد لــكِ... ســأتــناول أسَْــبِيرِيــن وســأكــون بــخير... اعــتذري بــنيابــة عــني 
لوالديك.

غابرييل: حسناً، لا تقلق، لكن سيُحزنهم عدم مجيئك، هذا كل ما في الأمر...

جان لوك: السهرة لست الاحتفال بأعياد الميلاد، إنها ليلة السبت، والسبت نحتفل به كل جمعة...

غابرييل: حسناً، سأذهب...

تلبس غابرييل معطفها لتخرج. ينظر جان لوك إلى اللوحات المحيطة به.

جان لوك: ماذا تمُثل هذه اللوحات التي ترسمينها...

غابرييل: مجموعة اللوحات هذه تمُثل الخطايا السبع المميتة

جان لوك: آه، نعم...
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غــابــريــيل (مــــشيرةً إلــــى الــــلوحــــات): الكســــل، والــــجشع، والحســــد، والــــشهوة، والــــكبريــــاء، والــــغضب، 
والشراهة ...

جان لوك: آه، نعم...

غابرييل: وفقًا للقديس أوغسطينوس، هذه الخطايا السبع هي أصل كل الخطايا الأخرى...

جان لوك: القديس أوغسطينوس...

غابرييل: ألا تحب...

جان لوك: بلى، بلى... هي فقط...

غابرييل: هي فقط ماذا...؟

جـان لـوك: أرى أنـها قـمعية بـعض الـشيء...أعـتقد أنـه حـدد هـذه الخـطايـا لـيبُعد الـعصاة المـساكـين 
أمثالنا عنها...

غابرييل(محبطة): لم يعجبك الرسم...

جــان لــوك: لا مـــطلقًا، أوُكـــد لـــكِ... (مـــشيراً إلـــى لـــوحـــة مـــنهم) أعـــجبتني هـــذه الـــلوحـــة الـــتي تـــعبر عـــن 
الشهوة...

غابرييل: هذه اللوحة تعبر عن الكسل. 

جان لوك: آه، حقًا؟

غابرييل: حسناً. 

تستعد غابرييل للخروج. 

جان لوك: هل ستذهبين مع أخيكِ؟

غـابـريـيل: لـقد سـبقني بـالـفعل إلـى هـناك، كـما تـعلم فـهو لا يـفضل اسـتخدام المـوصـلات الـعامـة يـوم 
الجمعة...

جان لوك: آه، نعم هذا صحيح... وأنتِ، هل ستذهبين بالسيارة؟ الذهاب بالسيارة أسرع.

غـابـريـيل: ســأذهــب بــالمــترو...لــيس لــدى رغــبة فــي الــقيادة، كــما أنــني أود تــركــها لــك فــي حــالــة مــا إذا 
غيَّرت رأيك وأردت اللحاق بنا لتناول الحلوى...
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جـان لـوك: لــم لا... لــو تحــركــت بســرعــة... (يــقبلان بــعضهما) ولــكن إذا لــم أســتطع الــحضور، أتــمنى 
)الجمعة مساءً... RER) 2أن تمضي الليل هناك، فأنا لا أفضل لكِ تجربة قطار الـ

غابرييل: حسناً.

جان لوك: مع السلامة، استمتعي بوقتك...

غابرييل: بالتوفيق في كتابة السناريو...

جان لوك: شكراً لكِ. 

بخـــروج غـــابـــريـــيل، تـــعود الـــحياة لـــجان لـــوك: يخـــلع وشـــاحـــه وقـــبعته ويـــشغل قـــرصًـــا مـــضغوطـًــا لأغـــنية 
(الــعشاء) لــبينابــار والــتي تــذكــر جــميع الــحُجج الــواهــية الــتي ذكــرهــا لــلتو لــزوجــته للتهــرب مــن الــعشاء: 
"لا أريـد الـذهـاب إلـى هـذا الـعشاء، لـيس لـدي رغـبة، أنـا مـتعب، هـم أيـضًا لا يـريـدون الـذهـاب. حـسناً، 
لــــن نــــذهــــب. يــــجب أن أتــــبع نــــظامًــــا غــــذائــــيًا، فــــقمصي أصــــبح ضــــيقًا؛ أبــــدو مــــثل صــــابــــع الــــسجق، لا 

يمكنني الخروج هكذا..."

جان لوك (يخفض صوت الموسيقى): اللعنة، أنا أشعر بالجوع...

يـــذهـــب جـــان لـــوك إلـــى المـــطبخ ومـــعه زجـــاجـــة بـــيرة وعـــلبة مـــن رقـــائـــق الـــبطاطـــس. يشـــرب مـــن الـــزجـــاجـــة 
مـباشـرة ويـُصدر أصـواتـًا عـالـية وهـو يـأكـل شـرائـح الـبطاطـس. تـقع عـيناه عـلى إحـدى الـلوحـات ويـبدو 
مـنزعـجًا، كـما لـو أن هـذه الـلوحـة الـقماشـية تـُذكـره بـأكـاذيـبه. يـنهض ويـلقب الـلوحـة الأولـى...فيجـد عـلى 
ظهـرهـا كـلمة مـكتوبـة بخـط عـريـض: الكسـل. يـزداد انـزعـاجـه بـعد قـراءة هـذه الـكلمة. يجـلس عـلى جـهاز 

الحاسوب، ولكننا نسمع صوت الألعاب الفيديو. يرن جرس الباب فينهض مذعوراً. 

جان لوك: اللعنة...

يـغلق المـوسـيقى ويـقطع صـوت الألـعاب. يـعود فـيرتـدى غـطاء الـرأس. يـضع زجـاجـة الـبيرة وعـلبة رقـائـق 
البطاطس تحت السرير، ثم يذهب ليفتح الباب. 

جان لوك: ستانيسلاس...؟

ستانيسلاس: مرحباً يا عزيزي، كيف حالك؟

جـــان لـــوك: مـــــاذا تـــــفعل هـــــنا؟ اعـــــتقدت أنـــــك تـــــحضر السهـــــرة، وأنـــــك لـــــن تســـــتطع الـــــعمل مـــــعي فـــــي 
السيناريو حتى الغد...

2  شبكة سكك حدید محلیة سریعة في فرنسا، تخدم العاصمة باریس وضواحیھا القریبة والبعیدة. (المترجم)


6



يدخل ستانيسلاس

ستانيسلاس: الساعة لم تتجاوز السابعة نصف يا عزيزي، هل ازعجتك؟ هل كنت ذاهبٌ للنوم؟ 

جان لوك: لا...

ستانيسلاس: هل انت تنوي التزحلق على الجليد؟ 

جان لوك: لا، لماذا؟

ستانيسلاس: لا أدري... ولكن مع غطاء الرأس هذا والوشاح...

ينزع جان لوك من جديد غطاء الرأس والوشاح.

جان لوك: آه، لا... هذا فقط لأني اعتقدت أنك غابرييل.  

سـتانيسـلاس (مــتفهمًا مــقصده): آه، نــعم. كــالــعادة عــندمــا تــكون مــعها تــرتــدي لــبس الــتزحــلق عــلى 
الجــليد هــذا... بــالمــناســبة، هــل تحــدثــت مــع غــابــريــيل عــن سهــرتــي؟ لــقد قــابــلتها فــي الــشارع وقــلت لــها 

أنني ذاهب لزيارتك هنا...

جـان لـوك: لا، اطـمئن... كـالمـعتاد إحـدى خـططك الـفاسـدة، ألـيس كـذلـك (يـفتعل سـتانيسـلاس إيـماءة 
مزيفة تعنى الاحراج). أخبرني، هل لديك أفكار؟ 

ستانيسلاس: أفكار...؟

جـان لـوك: أفــكار لــلسيناريــو! ألا تــتذكــر أن عــلينا كــتابــة ســيناريــو، لا بــد مــن الانــتهاء مــنه؟ ألــم تــأت 
إلى هنا من أجل ذلك؟ من أجل أن تساعدني في كتابة السيناريو قبل أن تذهب إلى... "سهرتك". 

ستانيسلاس: في الواقع... ليس بالضبط...

جان لوك: ليس بالضبط؟ 

سـتانيسـلاس: حـسناً، كـتابـة الـسيناريـو يـُمكن أن تـؤجـلها يـوم أو اثـنين... نـحن لـسنا تـحت تـصرفـهم 
طوال الوقت...

جـان لـوك: نــعم، ولــكن فــي نــفس الــوقــت، لــقد وقــعنا عــقدًا قــيمته 5000 يــورو لــكلانــا. ولــكن عــلى أي 
حـــال، لـــم نـُــوقـــع ســـوى بـــالأحـــرف الأولـــى مـــن أســـمائـــنا. يـــمكننا أن نـــتخيل أن هـــذا يـــعطيهم الـــحق فـــي 

أن...
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سـتانيسـلاس: اســمعني، ســأبــذل قــصارى جهــدي فــي كــتابــة الــسيناريــو، أعــدك بهــذا. فــي الــواقــع، 
ليس من أجل العمل أتيتُ لكي أراك. 

جان لوك: من أجل ماذا إذن؟

ســتانيســلاس: هــــل تــــتذكــــر تــــلك الــــفتاة الــــتي الــــتقيت بــــها خــــلال الــــتصويــــر فــــي "مــــديــــنة ســــيرجــــي 
بونتواز"؟

جان لوك: لا، ...

سـتانيسـلاس: كــيف لا تــذكــرهــا! تــلك الــفتاة الــشقراء! الــتي كــانــت تــلعب دور الــنادلــة فــي كــافــتيريــا 
المحكمة.

جان لوك: حسناً، وماذا بعد؟

ستانيسلاس: حسناً، ... من المفترض أن أقضي السهرة معها...

جان لوك: لأسباب تخص العمل بالطبع؟

ستانيسلاس: تقريباً...

جان لوك: هي ممثلة؟

ستانيسلاس: هذا هو ما تريده. في الوقت الحالي هي مجرد...

جان لوك: مجرد الفتاة التي لعبت دور النادلة في كافتيريا المحكمة.

ستانيسلاس: نعم، بالضبط.

جان لوك: حسناً، وأنت عرضت عليها مساعدتها لتحقيق حلمها...

ستانيسلاس: لا بد من تقديم المساعدة للجيل الصاعد.

جان لوك: هل أخبرتها أنك تعرف نجمة بلجيكية في موقع تصوير؟

ستانيسلاس: تلك التي أقامت علاقة مع كاتب السيناريو...

جـان لـوك: تتحـدث كـما لـو كـانـوا يـأخـذون رأيـنا فـي طـاقـم الـتمثيل. كـل مـا فـي الأمـر نـتمنى أن تظهـر 
اسمائنا عقب العرض على الشاشة السوداء...

ستانيسلاس: ...
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جــان لــوك: ومـــاذا عـــن مـــيلانـــي؟ هـــل هـــي عـــلى عـــلم بمشـــروعـــك الـــسخي لـــتقديـــم الـــدعـــم لمـــمثلة شـــابـــة 
صاعدة؟

ستانيسلاس: لا ليست على علم... في الواقع، أنا أحتاج مساعدتك بشأن هذا...

جان لوك: لا تمزح...

ستانيسلاس: أريد أن تخبر غابرييل أنني أمضيت السهرة معك للعمل على كتابة السيناريو...

جـان لـوك: هـا قـد تـذكـرت كـتابـة الـسيناريـو أخـيراً، أنـت تـتذكـر مـتى تـريـد. لا بـد مـن كـتاب الـسيناريـو 
معًا...

سـتانيسـلاس: بـما أنـي أمـضيت الـليلة هـنا، فـقد عـملنا بـجنون حـتى وقـت مـتأخـر ... بهـذه الـطريـقة، 
إذا تحدثت ميلاني عن ذلك مع غابرييل، فسوف يكون لديَّ عذر …

جان لوك: وكيف عرفت أن غابرييل ستمضي الليلة مع والديها؟

ســـتانيســـلاس: مـــــن مـــــيلانـــــي! ألـــــم أخـــــبرك أن الـــــنساء يـــــخبرن بـــــعضهن الـــــبعض بـــــكل شـــــيء، بـــــين 
الــنساء ... نــحن مــحاصــرون يــا صــديــقي ... عــلينا أن نتحــد ونــتعاون قــليلًا فــيما بــيننا أيــضًا لــنتمتع 

بقدرٍ من الحرية...

جان لوك: بالنسبة لي، ليس لدي ما أخفيه.

سـتانيسـلاس: ومـع ذلـك فـقد أخـبرت غـابـريـيل أنـك مـلزمٌ بـتقديـم الـسيناريـو يـوم الاثـنين، لـكي تتهـرب 
من قضاء ليلة السبت معها لدي أهلها.

جان لوك: نعم، حسناً... هذا لا يمنع من أننا لا يتعين علينا تسليم السيناريو بنهاية الأسبوع...

ستانيسلاس: حسناً، لقد كذبت إذن، أنت أيضًا كذبت...

جــان لــوك: تــــباً لــــك... مــــا تــــطلبه مــــني يــــضعني فــــي مــــوقــــف محــــرج... هــــل تــــتذكــــر أن مــــيلانــــي هــــي 
صديقتي أنا أيضًا...

سـتانيسـلاس: حـسناً،... سـأعَُـوضـك عـن هـذا! أقـسم لـك أنـني سـأعـمل عـلى هـذا الـسيناريـو الـلعين 
منذ أن استيقظ غدًا، لديَ الكثير من الأفكار، سترى...

جان لوك: حقًا...

ســتانيســلاس: نـــعم، ســـأدبـــر الأمـــر بـــنفسي، ســـأتـــولـــى كـــتابـــة الـــسيناريـــو، أي الخـــمسين صـــفحة، 
بالكامل بمفردي؛ لن تفعل شيئاً سوي التوقيع، اتفقنا؟ 


9



جان لوك (مفكراً): هل تقُسم على فعل ذلك؟

ستانيسلاس: فليقذفني الله في الجحيم لو كنت أكذب عليك!

تردد جان لوك للحظة قبل أن يوافق. 

جان لوك: حسناً... انقلع من هنا، هذه هي المرة الأخيرة، أحذرك...

أسرع ستانيسلاس تجاهه ليقبله. 

ســـتانيســـلاس: شـــــكراً لـــــك... كـــــنت أعـــــرف أنـــــه يـــــمكنني الاعـــــتماد عـــــليك (يـــــبتسم ابـــــتسامـــــة خـــــبيثة 
للحظة). هل رأيت سيارتي الجديدة؟

جان لوك: أي سيارة؟

يقود ستانيسلاس جان لوك إلى النافذة. 

سـتانيسـلاس: ســيارة مــيني كــوبــر!  انــظر، إنــها مــركــونــة بــالأســفل... مــقصورة داخــلية مــن الجــلد، 
لوحة عدادات من خشب الجوز ... فتحة سقف كهربائية ... لقد حصلت عليها منذ يوم الإثنين …

جان لوك: أنت لا تتوقف أبدًا عن هذا...

ستانيسلاس: لقد دفعت العربون بفضل المبلغ الذي أخذته من عقد كتابة السيناريو...

جان لوك: فهمت …

ســتانيســلاس: ســـيارة رائـــعة... إذا لـــم تنبهـــر بـــها ديـــبورا، فـــالـــسيارة لـــيس بـــها مـــساحـــة كـــافـــية فـــي 
الخلف لتتحمل طول قامتها، فلا بأس؛ ما أكثر الفنادق الساحرة في باريس، أليس كذلك؟ 

جـان لـوك: لـو اسـتمريـت بهـذا المـعدل، فـأنـت تـحتاج إلـى كـتابـة دلـيل... لـعدم كـتابـة الـسيناريـو الـذي 
دفعته كعربون للسيارة...

ستانيسلاس: وأنت، ألم تفكر في خيانة غابرييل أبدًا؟ 

جان لوك: لا...

سـتانيسـلاس: أنـت قـديـس حـقًا. أنـت كـتابـي المـقدس. هـل تـعلم، أنـت أيـضًا مـن المـفترض أن تـكتب 
كتاب: "إنجيل جان لوك".

جان لوك: عليك اللعنة.
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سـتانيسـلاس: أو أن تــكتب كــتاب مــع زوجــتك، تــصف فــيه وصــفات اســتمرار الــعلاقــة الــزوجــية بــين 
الأزواج، بقلم القديس جان لوك الملاك غابرييل...

جان لوك: أعتقد أنه من المفترض أن تسرع لسهرتك. 

يسئم ستانيسلاس ويهم بالمغادرة. 

ستانيسلاس: حسناً، إلى اللقاء يا أخي...

جان لوك (دافعًا ستانيسلاس تجاه الباب): عليك اللعنة، أذهب...

يستدير ستانيسلاس للمرة الأخيرة وينظر إلى اللوحات التي رسمتها غابرييل. 

ستانيسلاس: إنها مخيفة، إلى ماذا ترمز هذه اللوحات بالضبط؟ 

جان لوك: الخطايا السبع المميتة... 

ستانيسلاس: أوه... إن حياتك بالفعل جحيم يا صديقي...

يخرج ستانيسلاس، يتنهد جان لوك ويصبح بمفرده من جديد. يمُسك الهاتف ويتصل. 

جـان لـوك: نــعم، أود طــلب بــيتزا... حــسناً، أنــا مــتردد بــين هــذيــن الــنوعــين... حــسناً ســيأخــذ الاثــنين 
مـعًا... نـعم بـاسـم جـان لـوك مـرسـيو... نـعم جـان لـوك، هـل الاسـم بـه مـشكلة؟ حـسناً، الـعنوان 9 شـارع 

بارمنيو... خلال نصف ساعة، حسناً. 

يـنهى جـان لـوك المـكالمـة، ويجـلس عـلى السـريـر، ثـم يـنطلق بـجهاز الـتحكم عـن بـعد فـي الـتلفزيـون حـتى 
يـصادف الـفيلم X لـو حـكمنا عـلى الـضوضـاء الـقادمـة مـن المجـموعـة، يـبدو فـيلما رائـعًا، يـفتح زجـاجـة 

بيرة جديدة، ويبدأ في نعاس خفيف ... 

ظلام
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2: البخل

يستيقظ جان لوك على صوت جرس الباب. 

جان لوك: اللعنة، آه... البيتزا، لقد وصلت!

أثناء ذهابه لفتح الباب تقع عيناه على اللوحة الثانية والمكتوب على ظهرها كلمة: البخل. 

جان لوك (يفتح الباب): ستانيسلاس؟ 

يدخل ستانيسلاس بسرعة كبيرة. 

ستانيسلاس: أوه! لدي معضلة يا صديقي!

جان لوك: ماذا بك؟

سـتانيسـلاس: ديــبورا... ذهــبتُ إلــى محــطة الــقطار كــي أرافــقها كــما اتــفقت مــعها... لــحسن الحــظ 
وصل قطارها في الموعد...

جان لوك: وماذا بعد؟ 

ستانيسلاس: لقد خططت لتناول العشاء معها بهدوء، ثم نعود في سيارتي، دون معرفة أحد!

جان لوك: دون معرفة أحد!

ستانيسلاس: لقد استلمتها بالكاد منذ أسبوع، هل تتخيل هذا! لقد كانت تعمل...

جان لوك (دون أن يستيقظ بشكل كامل): مَن، ديبورا؟

ستانيسلاس: السيارة، الميني كوبر! لقد سرقوها مني!

جان لوك: أوه، اللعنة...

سـتانيسـلاس: انـتظر، لـم يـتنه الأمـر عـند هـذا الحـد... لـقد تـركـت بـداخـلها مـعطفي وبـه كـافـة أوراقـي 
ونقودي وبطاقتي المصرفية! لقد تركتها فقط لخمس دقائق!

جان لوك: أوه، اللعنة!

سـتانيسـلاس: لـم يـعد لـدي شـيء الآن! لا أمـتلك أي نـقود ولا بـطاقـة حـتى لـسحب نـقود. لـقد دفـعت 
لي ديبورا ثمن تذكرة المترو لكي آتي إلى هنا...
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جان لوك(ساخراً): أه، نعم... يا له من حظ سيء...

ستانيسلاس: كنت أود أن ابهرها بسيارتي الجديدة، أقسم لك لقد كدت أنجح في هذا...

جان لوك: وماذا فعلت؟ هل تركتها لتعود بالقطار إلى سيرجي بونتواز؟

سـتانيسـلاس: لـم أسـتطع فـعل هـذا... أنـا أنـتظر هـذه السهـرة مـنذ فـترة... وهـي أيـضًا... هـي فـي 
المقهى بالأسفل.

جان لوك: أه، حسناً...؟ 

ستانيسلاس: تنتظر حتى أجد حلًا...

جان لوك: حلًا...؟ 

ســتانيســلاس: هـــل يـــمكنك مـــساعـــدتـــي بـــمائـــة أو مـــائـــتي يـــورو؟ يـــمكنني عـــلى الأقـــل دعـــوتـــها عـــلى 
العشاء داخل مطعم ...

جان لوك: بمعنى...

سـتانيسـلاس: كـيف يـمكنني أن أخـبر مـيلانـي أن سـيارتـي قـد سُـرقـت مـن أمـام محـطة الـقطار، فـي 
حين أن أخبرتها أني أمضي الليلة معك للعمل معًا...

جان لوك: أوه، نعم، هذا غير معقول...

سـتانيسـلاس: لـقد كـنت قـد اتـفقت مـع ديـبورا عـلى قـضاء لـيلة فـي بـاريـس، فـي الـوقـت الـحالـي، أنـا 
لا أمتلك نقودًا لدفع تكلفة الفندق، كما أنه لا يمكنني اصطحابها إلى ميلاني...

جان لوك: أه، نعم...

ستانيسلاس: باختصار، أحتاج لبعض المال لدفع تكلفة الفندق... (جان لوك لا يبُالي) ما رأيك؟ 

جان لوك: رأيي في ماذا؟ 

سـتانيسـلاس: هـل يـمكنك مـساعـدتـي بـمائـتي يـورو؟ سـأعـيدهـا إلـيك فـي أقـرب وقـت مـمكن ... فـقط 
بمجرد أن أتمكن من استرداد بطاقتي المصرفية أو دفتر الشيكات …

جان لوك: أوه، اللعنة، أنت بالفعل لستَ محظوظاً...

ستانيسلاس: لماذا؟ 
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ــها  جــان لــوك: أردت أن أطـــلب بـــيتزا فـــي وقـــت ســـابـــق، وأدركـــت أن غـــابـــريـــيل ذهـــبت إلـــى مـــنزل والـــديَـّ
ومحفظتي في حقيبتها ...

ستانيسلاس: تباً... ولا يوجد لديك أي نقود أخرى؟

جان لوك: ربما عشرين سنتاً، سأحضرها لك إذا أردت...

ستانيسلاس: أوه، اللعنة... ألا يمكنك الاتصال بها؟ 

جان لوك: بمن؟ 

ستانيسلاس: تتصل بغابرييل! أعتقد أن منزل والديها ليس بعيدًا عن هنا...أليس كذلك؟ 

جان لوك: مع الأسف، كما تعلم... أنه يوم الجمعة...

ستانيسلاس: وماذا يعني هذا؟ 

جان لوك: أي الاحتفال بالسبت... كما تعلم لا يردون على الهاتف... 

ستانيسلاس: تباً! (منهاراً) لكن على الأقل يمُكنك أن تعيرني سيارتك، أليس كذلك؟ 

جان لوك: سيارتي...؟ 

سـتانيسـلاس: عــلى الأقــل أريــد أن أوصــلها إلــى محــطة الــقطار. أقــسم لــك أنــني تــساءلــت كــيف لــم 
تــتعرض لــلاغــتصاب بهــذا الفســتان الــذي تــرتــديــه. أشــعر تــجاهــها بــالمــسؤولــية يــا رجــل... هــي لــسيت 

ناضجة بالشكل الكاف... 

جان لوك: أه، نعم، بالنسبة لسيارتي... لكن غابرييل أخذتها معها وهي ذاهبة إلى والديها... 

ســتانيســلاس: أوه، الــــلعنة... هــــل يــــمكنني أن اســــتخدم دورة المــــياه... كــــما تــــعلم لــــيس لــــديَ نــــقود 
لأدفع للحمامات العامة...

جان لوك: تفضل، انت تعلم مكانها.

أعـاد جـان لـوك تـشغيل أغـنية بـينابـار" يـُمنكك الاعـتماد عـلى": "إذا كـنت بـحاجـة لـي، بـغض الـنظر عـن 
أي شــــيء، ســــأســــاعــــدك إذا أغُــــلقت الأبــــواب الأخــــرى فــــي وجــــهك. أبــــوابــــي مــــفتوحــــة بــــلا شــــكٍ، بــــدون 
شــروط، يــجب فــقط تــكلفة أن نــتفق عــلى المــوعــد فــأنــا لــدي الــتزامــات ... يــرن الــهاتــف، فــيقطع تــشغيل 

الأغنية. 
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جــان لــوك: ألــــو، نــــعم... غــــابــــريــــيل أهــــلًا... لا، لا، أنــــا هــــنا مــــع ســــتانيســــلاس، أنــــا آســــف حــــقًا، لــــن 
أســــتطيع المــــجيء... لا، لا، أنــــا تــــحسنت، لــــديــــنا عــــمل كــــثير...بــــلى، بــــلى، نــــتقدم فــــي الــــكتابــــة بــــشكل 
رائــــع... لــــديــــنا الــــكثير مــــن الأفــــكار. عــــليَّ أن أتــــركــــك الآن، أنــــا آســــف، حــــسناً... أقُــــبلك، وأنــــا ايــــضًا، 

أتمنى لكِ سهرة سعيدة...

يغلق الهاتف. يرن جرس الباب. يذهب ليفتح. 

جـان لـوك: أه، نـعم، شـكراً... نـعم، نـعم هـذا هـو مـا طـلبت. 29.90 يـورو، حـسناً. (يخـرج مـبلغًا مـن 
جيبه) 30 يورو، حسناً، يمُكنك الاحتفاظ بالباقي، يتبقى عشرة سنتات...ليلة سعيدة. 

نــسمع صــوت المــاء قــادم مــن دورة المــياه. يــذهــب جــان لــوك ويُخبئ عــلب الــبيتزا تــحت الســريــر. يــعود 
ستانيسلاس.

ستانيسلاس: أوه، اللعنة، أنا اتضور جوعًا، من أين تأتي رائحة هذه البيتزا؟ 

جان لوك: لا بد أنها قادمة من الجيران في الطابق السفلي. الأرضية هنا رقيقة جدًا …

ستانيسلاس: حسناً، أول شيء سأفعله هو الذهاب لقسم شرطة المنطقة لعمل محضر سرقة ...

جان لوك: أنا آسف حقًا لأنني لم أستطع مساعدتك...

ستانيسلاس: سأهبط على أحد الأصدقاء، يسكن بالقرب من هنا... لعل بإمكانه مساعدتي... 

جان لوك: أنا متأكد من أنك سوف تجد حلًا...
ستانيسلاس: أنا منزعج حقًا من كل ما حدث...

جان لوك: معك حق... سيارة جديدة...
ســتانيســلاس: لســـت مـــنزعـــجًا بســـبب ســـرقـــة الـــسيارة... هـــناك تـــأمـــين وســـوف يـــتم تـــعويـــضي، أنـــا 

منزعج بسبب ديبورا...
جان لوك: أه، نعم... هذا مزعج حقًا... 

ستانيسلاس: حسناً، هل يمُكنك أن تُسدى لي خدمة...
جان لوك: بكل تأكيد، يمُكنك الاعتماد على...

سـتانيسـلاس: إذا كـان بـإمـكانـك أن تـبقى مـعها لمـدة نـصف سـاعـة، حـتى أدبـر أمـري... لا يـمكنني 
أخذها معي إلى مركز الشرطة يوم الجمعة، كما تعلم، اللقاء الأول لا بد أن يكون له سحره... 

جان لوك: بمعنى...
ســتانيســلاس: لـــن أتـــركـــها تـــتسكع فـــي هـــذا المـــقهى ... لأن فـــتاة كهـــذه، أؤكـــد لـــك، لا تـــبقى وحـــيدة 

لفترة طويلة ...
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جان لوك: لا بكل تأكيد، لكن...
ستانيسلاس: حسناً، سأخبرها بأن تصعد...

جان لوك: حسناً، لكن ليس أكثر من نصف ساعة...
سـتانيسـلاس: أقــسم لــك، لــن أتــأخــر، إنــها حــقًا لــيلة مــن الــجحيم ... حــسناً، مــعك، عــلى الأقــل، أنــا 

مطمئن ...
جان لوك: لا تنزعج مما سأقول... على الأقل، أنت لن تجازف بسرقتها مني...

جـان لـوك (مـنزعـجًا): لـكن إذا عـادت غـابـريـيل بـشكلٍ مـفاجئ... سـأكـون فـي ورطـة... هـل أنـت مـتأكـد 
من أن...

ستانيسلاس: نعم، حسناً، سأسرع...
يذهب ستانيسلاس ويبقى جان لوك. 

ظلام
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3: الحسد

تــطرق ديــبورا الــباب. يــذهــب جــان لــوك لــفتح الــباب. فــي طــريــقه لــفتح الــباب يــقلب الــلوحــة الــثالــثة ويــقرأ 
المكتوب عليها: الحسد. 
ديبورا: جان لوك...؟

جان لوك: تفضلي بالدخول...
ديــبورا: خـــشيت أن أكـــون قـــد أخـــطأت الـــشقة... ســـتان أخـــبرنـــي أنـــها الـــشقة الـــثالـــثة عـــلى الـــشمال، 

لكني لم أكن متأكدة...
تــدخــل ديــبورا. فــتاة شــقراء مــتبرجــة فــتاة فــائــقة الإثــارة، ولــكن لــيس بــالــضرورة أن تــكون ذكــية. بــدأت 

تنظر إلى اللوحات من حولها.
جــان لــوك: لا، لا، هــــنا المــــكان الــــصحيح ... (صــــمت محــــرج) لــــحسن الحــــظ، أنــــكِ لــــم تــــطرقــــي بــــاب 

الشقة التي على الناحية اليمين؛ يسكنها مجرم منحرف، أفُرج عنه عدة مرات، إفراج مشروط ...
ديبورا: أوه، لا...

جان لوك: أنا أمزح، إنه نسيبٌ لي. 
ديبورا: أه، نعم...

جان لوك: تفضلي بالجلوس... هل ترغبين بالشراب؟
تجلس على السرير

ديبورا: لا شكراً، تناولت قهوة في المقهى بالأسفل ...
جان لوك: حسناً...

ديبورا: أتمنى ألا أزعجك... تصرف كما لو كنت أنا غير موجودة...
يبتلع جان لوك لعابه وهو يشاهدها وهي ترفع ساقيها عاليًا.

جان لوك: أه، نعم، لكن... لن يكون الأمر سهلًا...
ديبورا: ماذا نفعل إذن؟ 

؟  3جان لوك: لست أدري (يحاول أن يلُطف الحالة المزاجية) هل ترغبين في لعب مونوبولي

ديبورا: لا أعرف كيف ألعبها...
جام لوك: أنا أمزح...
ديبورا: أه، حسناً...

جان لوك: نعم...

3  نوع من ألعاب الفیدیو. (المترجم)
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ديبورا: إنه مضحك، سريرك به رائحة مثل البيتزا...
دان لوك: أه، نعم...

ديبورا: هذه الرائحة جعلتني جائعة...
جان لوك: أنا آسف، ليس لدي شيء مناسب أقدمه لكِ...

ديبورا: لا، لا، لستُ بحاجة...
جان لوك: حسناً. 

ديبورا: إنه لشيءٍ مضحك، عندما تحدث عنك ستان، لم أكن أتخيلك هكذا...
جان لوك: وكيف تخيلتني...؟

ديبورا: لا أدري... تخليتك أكبر سناً...
جان لوك: لا بد أنكِ تخليتِ هذا بسبب اسمي...

ديبورا: هذا صحيح، اسم جان لوك...
جـان لـوك: نـعم، لـقد بـحثت عـن اسـمي عـبر الانـترنـت؛ وجـدت أنـه مُـصنف مـن ضـمن خـمسة أسـماء 

أقل استخدمًا في فرنسا اليوم...
ديبورا: أنا أريد...

جان لوك: أن تصبحي ممثلة...
ديــبورا: أه، نــــعم، حــــتى الآن لــــم أفــــعل شــــيئاً ســــوي الأداء الــــصوتــــي فــــي بــــعض إعــــلانــــات المــــلابــــس 

الداخلية... 
جان لوك: فتاة جميلة ورشيقة مثلك، من المؤسف أن يكون كل ما تفعله هو الأداء الصوتي...

ديبورا: عرض علىَّ ستان دوراً في فيلمه الجديد...
جان لوك: فيلمه الجديد...؟

ديبورا: ذلك الفيلم الذي تكتب أنت السيناريو الخاص به. 
جان لوك: أكتبه أنا اه...أه، حسناً...

ديبورا: لا بد ان الامر مُحفز جدًا بالنسبة لك.
جان لوك: بالنسبة لمن...؟

ديــبورا: كـــتابـــة ســـيناريـــو لـــفيلم روائـــي طـــويـــل لســـتان. حـــتى الآن، كـــما أخـــبرنـــي ســـتان، أنـــت تـــكتب 
مسلسلات كوميدية للتلفزيون، أليس كذلك ...؟

جان لوك: أه، أه...
ديبورا: فكر ستان في إعطائي دور البطولة. 

جان لوك: فهمت...
ديبورا: أخبرني ستان أن...
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جان لوك(يقاطعها): ستان شخص يعاني من الهوس الأسطوري...
ديبورا: الهوس الأسطوري؟ 

جـان لـوك: لا يـنبغي أن نـلومـه كـثيراً عـلى هـذا... يـفعل هـذا بـحكم المـهنة. نـوع مـن الـتشويـه المـهني. 
هو كاتب سيناريو، يؤلف قصصًا وأحيانًا يُصدقها...

ديبورا: يؤلف قصصًا...
جان لوك: بخصوص سيارته، على سبيل المثال...

ديبورا: سيارته...؟
جــان لــوك: ســيارتــه المــيني كــوبــر ... بــمقاعــد جــلديــة ولــوحــة عــداد مــن خشــب الــجوز وفــتحة الــسقف 

الكهربائية. أخبرك عن ذلك بالتأكيد، أليس كذلك؟
ديبورا: نعم...

جان لوك: أه، حكي هذه القصة للجميع... للفتيات على وجه الخصوص...
ديبورا: تعني أن هذا ليس صحيحًا؟ 

جان لوك: هل رأيتِ سيارته الميني كوبر هذه؟ 
ديبورا: لا...

جان لوك: هذا ما كنت أقوله لكِ...
ديبورا: هل هذا ما كنتَ تعنيه عندما قلت إنه مصاب الهوس الأسطوري؟ 

جـــان لـــوك: أه، نـــــعم هـــــذا هـــــو المـــــعني الـــــخفي عـــــندمـــــا قـــــلت لـــــكِ إنـــــه شـــــخص يـــــعانـــــي مـــــن الـــــهوس 
الأسطوري...

ديبورا: آه، حسناً ... الهوس الأسطوري ... اعتقدت أن الكلمة تعني أنه مهووس بالجنس...
جان لوك: يمكن أن تعني الكلمة ذلك أيضًا...

تبدو ديبورا مصدومة.
ديبورا: لم أكن أتخيل هذا أبدًا...

جان لوك: وبالطبع، وعدك بأن يجعلك نجمة سينمائية ...
ديبورا: كيف لي أن أكون ساذجة هكذا...!

جان لوك: أنا آسف حقًا يا ديبورا... أعتقد أنه من واجبي أن...
ديبورا: لا، لا، بالعكس، أنا أشكرك أنك وضحت لي الحقيقة... وأنا من تخليت أنه...

جان لوك: لقد أفهمك أنه أعزب بالطبع...؟
ديبورا: لا، لم نتحدث عن هذا، لكن...

جان لوك: إنه متزوج منذ خمسة أعوام. 
ديبورا: لا...
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جان لوك: متزوج من ميلاني، صديقة أعرفها. 
ديبورا: هل أنت متأكد؟ 

جان لوك: كنت أحد شهود عقد الزواج، وأنا من عمدَّت أطفاله. 
ديبورا: هل لديه أطفال؟ 
جان لوك: ثلاث بنات... 

ديبورا: لا؟ 
جان لوك: كنت هناك أثناء ختانهن. 

ديبورا: أه، تعني أنه...
جان لوك: لم يُخبرك بهذا أيضًا؟ 

ديبورا: أوه، يا إلهي...
لا يفوت ديبورا سوى البكاء. 

جان لوك: أنا آسف...
يعطيها جان لوك علبة المناديل. تجفف ديبورا دموعها وتحاول أن تتماسك. 

ديبورا: وأنت، هل أنت متزوج؟ 
جان لوك: أنا...؟ لا...

فترة من الصمت تحاول خلالها ديبورا أن تعيد ترتيب أفكارها. 
ديبورا: لكنك تكتب معه سيناريوهات، أليس كذلك؟ 

جـان لـوك: نـعم، نـعم، بـالـطبع ... حـسناً، فـي الـواقـع، أنـا مـن يـكتب ... عـرضـت عـليه هـذا بـعد خـروجـه 
من السجن، لإعادته إلى المسار الصحيح ...

ديبورا: خروجه من السجن؟ 
جان لوك: أه، فهمت، بالطبع لم يخبرك عن هذا أيضًا...

ديبورا: لكنه أخبرني أنه تعلم كتابة السيناريو في هوليود لمدة ثلاثة أعوام...
جـان لـوك: ثـلاث سـنوات، نـعم، هـذا ... هـذا هـو الـوقـت الـذي أمـضاه خـلف الـقضبان ... قـصته هـذه 
 Prison " ألــــهمتني فــــكرة ... إنــــه مشــــروع مســــلسل تــــلفزيــــونــــي ... قــــصة تشــــبه المســــلس الأمــــريــــكي
Break" "الهــروب مــن الــسجن" لــكنها نــسخة فــرنــسية...كــما تــفهمين فــهو لــديــه بــالــطبع خــلفية جــيدة 

عن طبيعة الحياة داخل السجن...
ديبورا: وماذا ارتكب لكي يدخل السجن؟ 

جان لوك: أنا آسف، لا يمكنني إخبارك...إنه صديقي كما تعرفين... 
فترة صمت تحاول ديبورا خلالها أن تهضم كل هذه المعلومات. يرن هاتف ديبورا وتجيب. 
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ديــبورا: أه، ســتان،... بــلى، بــلى... فــي مــركــز الشــرطــة؟ (بــتهكم خــفي) نــعم... بــالــتأكــيد، لــيس مــن 
السهـــل إيـــجاد ســـيارتـــك...حـــسناً...ســـاعـــتين؟ حـــسناً، خـــذ وقـــتك. لا، لا أمـــزح. حـــسناً، إلـــى الـــلقاء... 

(تغلق الهاتف وتستدير تجاه جان لوك). أخبرني أنه في مركز الشرطة...
جـان لـوك: آه، نــعم، مــع الأســف، قــد يــكون هــذا صــحيحًا ... إنــه تــحت الــرقــابــة الأمــنية ... يــجب أن 

يذهب إلى قسم الشرطة مساء كل جمعة ...
ديبورا: وأخبرني أن أوراقه وبطاقته المصرفية سُرقت أيضًا... 

جــان لــوك: حــــاول أن يــــقترض مــــني بــــعض الــــنقود ... لــــكنني رفــــضت ... أعــــتقد أن ذلــــك لــــيس فــــي 
صالحه...

تحاول ديبورا السيطرة على مشاعرها. 
ديبورا: إذا كنتُ قد فهمت جيدًا، أنت إذن رئيسه في العمل؟

جان لوك: يمُكن أن نقول هذا...
ديبورا: أنت المدير...

جان لوك: نعم. 
ديبورا: هل بوسعك أن تجد لي دوراً صغيراً... في مسلسك التليفزيوني الذي تكتبه؟ 

جــان لــوك: لمـــا لا...؟ يـــجب أن نجـــري بـــعض الاخـــتبارات ...الأحـــدث تـــدور فـــي ســـجن لـــلرجـــال، لـــكن 
مهـــــلا ... لا أعـــــرف ... يـــــمكننكِ أن تـــــؤدي دور زائـــــرة لـــــلسجن ... يـُــــمكنك تـــــأديـــــة دور مـــــا... رغـــــبة فـــــي 

التخفيف عن ... عفوًا...؟ 
... 4ديبورا: هذا دور يمكن أن تقوم به الأخت إيمانويل

جان لوك: لا، لا، أنا فقط أفكر مجرد أفكار...
تبدو ديبورا مثيرة. 

ديبورا: يمكنني أن أثير أدهشك، أؤكد لك هذا ... لكن في الوقت الحالي، أنا محبطة للغاية.
تقترب من جان لوك الذي بدا ضعيفًا أمامها. 

ديــــبورا: جـــــــان لـــــــوك ... فـــــــي الـــــــحقيقة أنـــــــا أحـــــــب هـــــــذا الاســـــــم الأول ... لا أعـــــــرف لمـــــــاذا ... لـــــــه أثـــــــر 
مطمئن ... ثم أن اسم عمي جان لوك ... لقد كان يعتني بي كثيرا عندما كنت صغيرة... 

ظلام

4 الأخت إیمانویل ولدت في 16 نوفمبر 1908 في بروكسل ببلجیكا ھي راھبة كاثولیكیة بلجیكیة المولد فرنسیة الجنسیة، وقد أعطیت الجنسیة 

المصریة عام 1991 تكریمًا لھا. وھبت حیاتھا لمحاربة الفقر في البلدان الفقیرة وكانت تسمى بالأم تریزا الثانیة. (المترجم) 
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4: الشهوة
جان لوك وديبورا في السرير. يبدو جان لوك كما لو كان في غيبوبة.  

ديبورا: ألستُ مدهشة...؟ 
جان لوك: جدًا... 

ديبورا: ألم أقل لك إنني سأدهشك...
أشعلت سيجارة، وعاد جان لوك إلى حالته الطبيعية. 

جان لوك: ماذا تفعلين؟
ديبورا: أشُعل سيجارة، لماذا تسأل؟ 

جان لوك: آسف، ولكن هذا غير مقبول. 
ديبورا: ألا ترى أن تفكيرك هذا تقليدي وقديم؟ 

ينهض جان لوك ليرتدي ملابسه المتناثرة.
جـان لـوك: أردت أن أقـول ... إن صـديـقتي لـديـها حـاسـة شـم حـساسـة لـلغايـة. وهـي مـن الـنوع المـحب 

للسيطرة، كما ترين...
ديبورا: صديقتك؟ 

جان لوك: سألتني إذا كنت متزوجًا وقلت لكِ لا، لم تسأليني عما إذا كنت مرتبط أم لا...
ديـبورا: حـسناً ... (تـنهض مـرتـديـةً قـميصًا كـبيراً) أنـتم مـتشابـهون جـميعًا أيـها الـرجـال، مـثل ... هـل 
يـمكنني الاسـتحمام عـلى الأقـل؟ أعـدك، سـأحـاول عـدم تـرك الـكثير مـن الـشعر فـي حـوض الاسـتحمام 

...
جــان لــوك: نـــعم، نـــعم، بـــالـــطبع ... إنـــه هـــناك ... لـــكن لا تـــطيلي فـــي الحُـــمُوم، اتـــفقنا ... لـــن يـــمضي 

وقتاً طويلًا ويعود ستان ... لا يزال صديقًا، كما تفهمين...
ديبورا: نعم، أعتقد أنني بدأت أفهم ...

تخرج ديبورا ويبدأ هاتفها المحمول بالرنين. لا يجيب جان لوك، لكنه يبدو منزعجًا جدًا.
جان لوك: اللعنة...

تـوقـف الـهاتـف المحـمول عـن الـرنـين. يـواصـل جـان لـوك الـبحث عـن مـلابـسه ويـرتـديـها. يـقلب لـوحـة رابـعة 
لــيقرأ عــلى ظهــرهــا كــلمة: الــشهوة.  هــذه المــرة، يــبدأ هــاتــف جــان لــوك بــالــرنــين. يــرد عــلى الــهاتــف وهــو 

مرتبك. 
جـان لـوك: نــعم ...؟ آه، ســتان ... نــعم، نــعم، كــل شــيء عــلى مــا يــرام ... اســمع، لا يــمكنني تــمريــر 
الــهاتــف لــها، هــي ... هــي فــي الحــمام ... نــعم، كــان كــل شــيء عــلى مــا يــرام ... خــلال عشــر دقــائــق، 
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حــــسناً ... (يــــرتــــبك أكــــثر) مــــع غــــابــــريــــيل؟ آه ... قــــابــــلتها عــــند مخــــرج الــــقطار ... حــــسناً ... لا، لا، لا 
بـأس ... لا تـقلق، لـن أقـول أي شـيء عـنك وعـن ديـبورا ... نـعم أنـا أعـلم أن غـابـريـيل تـعرف مـيلانـي ... 

سأبذل قصارى جهدي، حسناً ...
يـشعر جـان لـوك بـالـخوف والارتـباك. لمـحو كـل آثـار جـريـمته، يـريـد أن يغسـل أغـطية السـريـر، لـكن عـن 
طــريــق الخــطأ، يــضع مــلابــس ديــبورا فــي الــغسالــة داخــل طــية الأغــطية. يــضع المــلابــس فــي الــغسالــة 

ويشغلها. تخرج ديبورا من الحمام. تبدأ بالبحث عن ملابسها، لكنها لا تجدها.
ديبورا: هل رأيت ملابسي؟ 

جــان لــوك: آه ... لا أعــــرف، لــــقد كــــانــــوا هــــناك، ألــــيس كــــذلــــك؟ هــــل نــــظرت تــــحت الســــريــــر؟ اســــمعي، 
أسرعي، لأنهم سيأتون في غضون خمس دقائق ... 

ديبورا: سيأتون ...؟
جان لوك: ستان و ... غابرييل. صديقتي...

ديبورا: آه، حسناً ...
تنظر ديبورا تحت السرير.

جان لوك: ماذا؟ هل وجدتِ ملابسك؟
ديبورا: لا ... لكنني وجدت هذا ...( تُخرِج ثلاثة علب بيتزا من تحت السرير و

كيس من رقائق). اعتقدتُ أنه ليس لديك ما تأكله ...
جـان لـوك: لا بـد إنـه الـسنجاب... عـندمـا يـأتـي الخـريـف، يـكون أقـوى مـني أنـا ... هـل تـعتقديـن أنـي 

أخبئ البيتزا تحت سريري... هذا غريب، أليس كذلك؟
ديبورا (في حالة من الاستياء): نعم ... ماذا فعلت بملابسي بحق الجحيم؟ انا لا

أجد ملابسي الداخلية! هل ممكن أن تكون مهوسًا بالملابس الداخلية للنساء؟
جان لوك: اللعنة، الغسالة...

ديبورا: ماذا؟ 
جـان لـوك: لــقد شــغلت الــغسالــة لــكي أغســل أغــطية الســريــر... لا بــد أنــني أخــذت بــداخــلها مــلابــسك 

دون قصد...
ديبورا: رائع...

يقف جان لوك أمام الغسالة ويراقب لوحة التشغيل.
جان لوك: هل تعرفي كيف تتوقف الغسالة وقد بدأت للتو في الغسيل ...؟

ديبورا: لا يمكننا ... (تنظر إلى لوحة التشغيل وتصدر حكمهغسيل متسخ جدًا ... ساعتان ...
جان لوك: لا يمكننا إيقافها ... إنها آلة شيطانية ...

ديبورا: وأنا، ماذا أفعل؟ 
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جان لوك: يمكنك الاختباء في الدولاب.
ديـبورا: لــقد تحــملت الــكثير، ألــيس كــذلــك؟ بــالنســبة لــكاتــب الــسيناريــو، الأمــر لــيس مبشــر. قــد خــيبت 

ظني يا جان لوك ... لقد خيبت ظني...
جان لوك: هل لديكِ حلًا آخر؟ 

ديـبورا: ســأبــحث فــي أدراج صــديــقتك ... أتــمنى أن يــكون ذوقــها فــي اخــتيار مــلابــسها أفــضل مــن 
ذوقها في اختيار رفيقها...

جان لوك: أوه، لا!
ديبورا: هل تفضل أن أبقى بهذا الرداء واستقبلها به؟ 

جان لوك: حسناً، تفضلي...
يصل ستانيسلاس مع غابرييل. تحمل غابرييل علبة من الكيك وزجاجة الشمبانيا.

غابرييل: مفاجأة! هل تصدق أنني سأتركك وحدك في ليلة ذكرى ارتباطنا!
جان لوك: ذكرى...؟ 

غابرييل: أراهن أنك نسيت...
ستانيسلاس (ببراءة): أليست ديبورا هنا؟

جان لوك (بارتباك): نعم، نعم، هي ... إنها ... في الحمام.
ستانيسلاس – في الحمام، للمرة الثانية؟

نظرة مرتابة من غابرييل.
غابرييل: من هي ديبورا؟

ينظر جان لوك بارتباك. 
ظلام
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5: الغرور
تظهر ديبورا وهي مرتدية ملابس محتشمة والأهم من ذلك إنها ملابس غابرييل.

غابرييل: ما هذا؟ 
ستانيسلاس: حسناً، من هذه الشابة الفاتنة... 

جـــان لـــوك: حــــسناً، إنــــها ... المــــمثلة الــــتي ســــتؤدي دور الــــبطولــــة، كــــما تــــعلم ... الــــتي ســــتلعب دور 
العاهرة...

ستانيسلاس: العاهرة...؟ 
جان لوك: زوجة صياد سمك القد...زوجة الصياد... زوجة البحار...

ستانيسلاس: آه، نعم، نعم...
جان لوك: لقد أتت إلى هنا... لتطلع على جزء من الدور...

ســتانيســلاس: هـــذا أمـــر فـــي غـــايـــة المـــهنية مـــن جـــانـــباهـــا. لـــكن الأمـــر يـــثير الـــفضول؛ ديـــبورا، لـــدي 
انطباع بأن شيئاً ما تغير، أليس كذلك؟

غابرييل: إنه مضحك، لديَّ نفس الفستان بالضبط.
ديبورا: نعم، مضحك جدًا، أليس كذلك يا جان لوك...؟ 

جان لوك (إلى ستانيسلاس): وماذا عن سيارتك...؟
ستانيسلاس: لن تصدق ما حدث...

جان لوك: الآن، يمكنني أن أصدق أي شيء...
ســـتانيســـلاس: الــــــسيارة لــــــم تُســــــرق، لــــــقد تــــــم احــــــتجازهــــــا لأنــــــني ركــــــنتها فــــــي المــــــكان المــــــخصص 

للمعاقين...
جان لوك: لا،... أنت غير محق في فعل هذ!

ســتانيســلاس: هــذا هــو الــخبر الــسار، أمــا الــخبر الــسيء فــهو أنــني ســأســتلمها مــن الحجــز وهــو 
ليس بالقرب من هنا...

ديبورا: أنت تمتلك سيارة ميني كوبر إذن؟ 
ترمق ديبورا جان لوك بنظرة غضب.

ديبورا: أعتقد أنك لم تذهب للسجن من قبل...
سـتانيسـلاس(مــازحًــا): حــتى الآن لا، لــكن، عــندمــا نــركــن الــسيارة فــي المــكان الــخاطئ، فــي وجــود 

محامي جيد يمُكن إرجاء السجن...
غـابـريـيل (بـبرود): حـسناً، سـأذهـب لـوضـع هـذا فـي الـثلاجـة. (تتحـدث إلـى جـان لـوك) سنتحـدث عـن 

كل هذا لاحقًا...
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تختفي غابرييل. 
ديبورا: أعتقد أن أفضل شيء أفعله هو أن أتركك مع صديقتك...

ستانيسلاس: ألا ترغبين في أن أرافقك؟ سوف أمضي لأستلم السيارة ثم...
ديبورا: أعتقد أن أفضل ما يمكن فعله هو أخذ القطار.

ستانيسلاس: أعتذر عن كل ما حدث الليلة، يمكننا تعويض هذه الليلة لاحقًا، سوف أهاتفك...
ديبورا: حسناً، ليكن هذا... أيها الحيوانات الأليفة... أحييكم حقًا. 

ستانيسلاس: حيوانات أليفة؟ 
جان لوك: أعتقد أنها تقصد مرضى الهوس الأسطوري. 

ستانيسلاس: أه، حسناً... هذا مفهوم...
تذهب ديبورا ويتنفس ستانيسلاس الصعداء. 

ستانيسلاس: لم تسير الأمور بشكل سيء...
جان لوك: تحدث عن نفسك...

ســتانيســلاس (مــازحًــا): أهٍ يــا صــديــقي، لــيس لــديــك حــظًا مــطلقًا... لــيس فــقط لأنــه لــم ولــن يحــدث 
شيء بينك وبين ديبورا، ولكن أيضًا لأن عليك أن تقدم تبريرات وتوضيحات لغابرييل...

جان لوك: هل تجد هذا مضحًا؟ أن أتحمل نتيجة حماقاتك يا ستان...
ستانيسلاس: لا بد من المزاح قليلًا يا صديقي...  لا تبق ثقيل الظل هكذا.

قلب جان لوك اللوحة الخامسة ليجد مكتوبًا عليها كلمة: الغرور.
جان لوك: ماذا لو أخبرتك أنني ضاجعت ديبورا...

ستانيسلاس: أنت... (لم يعد يضحك) أنت؟ 
جان لوك: أنا. 

ستانيسلاس: أنت لم تفعل هذا...، أليس كذلك؟ 
جان لوك: لم لا؟ 

ستانيسلاس: أنت وغدٌ حقًا...
جـان لـوك: فــي هــذه الــحالــة... أعــتقد أنــك أيــضًا وغــد. لــقد ســئمت مــن نــزواتــك، وســياراتــك، ونــساءك 

العاهرات...
ستانيسلاس: هذا لا يمنع أنك فعلت الشيء نفسه،...كيف فعلت هذا معها؟ 

جـــان لـــوك: الأمـــــر ســـــار بـــــمنتهى الـــــبساطـــــة، جـــــعلتها تـــــكتشف سحـــــري الـــــخاص، حـــــرفـــــيًا هـــــي مـــــن 
اغتصبتني...

ســتانيســلاس: بــــماذا أخــــبرتــــها لــــتصل إلــــى كــــل هــــذا... لــــقد وجــــدت تــــعامــــلها مــــعي غــــريــــباً مــــنذ أن 
رجعت...
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جان لوك: لا بد أنها تشعر بالذنب تجاهك...وهذا طبيعي، أليس كذلك؟ 
ستانيسلاس: سأخبر غابرييل بكل شيء.

جان لوك: سأفعل الشيء نفسه مع ميلاني...
أصبح الاثنان على وشك أن يتعاركا. تعود غابرييل. 

غابرييل: أين ذهبت ديبورا؟ 
جان لوك: كان عليها أن تغادر بسرعة...

غـابـريـيل: فـهمت هـذا ... حـسناً ... (لسـتانيسـلاس) هـل آتـي مـعك إلـى المسـتودع لاسـتعادة سـيارتـك 
...؟

جان لوك: يمكنني فعل ذلك ...
غابرييل (ساخرة): لا... سوف يريحني قليلًا ...

ستانيسلاس: أعتقد أنني نسيت هاتفي المحمول في الحمام في وقت سابق، أنا قادم...
يذهب ستانيسلاس إلى الحمام. 

غـابـريـيل: ثــم أنــي أذكــرك أن لــديــك ســيناريــو لــتكتبه ... بــالإضــافــة إلــى ذلــك، أنــا مــتشوقــة لمــعرفــة مــا 
سوف تخبرني به عندما أعود ...

يعود ستانيسلاس. 
ستانيسلاس (إلى جان لوك): إلى اللقاء يا صديقي...

يذهب ستانيسلاس وغابرييل ويبقى جان لوك مرتبكًا وخائفًا.
ظلام
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6: الغضب
يـسير جـان لـوك فـي شـقته ذهـابـًا وإيـابـًا، يـحاول أن يـفكر فـيما سـيخبر بـه غـابـريـيل عـما حـدث الـليلة. 

يرن جرس الباب؛ يفتح جان لوك الباب بقلق. 
جان لوك: ستان؟ 

ستانيسلاس: كما لو كنت لست سعيدًا برؤيتي...
يدخل ستانيسلاس وهو ينظر إلى جان لوك نظرة خبيثة.

جان لوك: ماذا فعلت مع غابرييل؟ أين هي؟
ستانيسلاس: لا شيء، فقط ترتدي ملابسها عند موقف السيارات...

جان لوك: ماذا؟ 
سـتانيسـلاس: أخـيراً أصـبحت الـسيارة المـيني كـوبـر تـتسع لـي أنـا وغـابـريـيل، كـانـت مـناسـبة تـمامًـا 

لحجمنا؛ ماذا تفعل عندما تكون مثاراً...
جان لوك: أنت لم تفعل هذا، اليس كذلك...؟ 

سـتانيسـلاس: اتـصلت بـديـبورا مـنذ قـليل ... أخـبرتـني عـن ... الـفترة الـتي أمـضيتها فـي الـسجن، 
وزواجي في الكنيسة، وأطفالي الثلاثة ... وأشياء أخرى...

جان لوك: لا أصدقك، غابرييل لا تفعل هذا...
يخرج ستانيسلاس من جيبه ملابس داخلية نسائية ويلقيها في وجه جان لوك. 

ينهار جان لوك. 
ستانيسلاس: لقد علمت ما حدث بينك وبين ديبورا...دون أن أخبرها...

جان لوك: وماذا حدث؟ 
سـتانيسـلاس: اكـتفيت بـمواسـاتـها ... مـثلكما فـعلت أنـت مـع ديـبورا...فـالـنساء تـحب مـن يـواسـهن، 

يشعرن بالراحة ... ربما أرادت بذلك الانتقام منك ... يمكن أن تقول إنه سحري الخاص...
جان لوك: أصمت... لا تجعلني أستشيط غضباً...

ستانيسلاس: خذ قطعتك النقدية التي قرضتني أيها... الآن نفترق...
يـذهـب سـتانيسـلاس. نـرى جـان لـوك مـنهاراً وغـاضـباً. يـلقب الـلوحـة الـسادسـة ليجـد عـلى ظهـرهـا كـلمة: 
الــغضب. يــذهــب لــيحضر الــتورتــة وزجــاجــة الــشامــبانــيا مــن الــثلاجــة. بــغضبٍ بــارد يــعيد وضــع الــلوح 
السـت كـما كـانـت مـن قـبل، ثـم يـبدأ فـي تخـريـب هـذه الـلوح. يـلقي عـلى إحـدى الـلوحـات كـريـمة الـتورتـة 
(والــتي يــمكن بــالــطبع أن تــكون كــريــم حــلاقــة) ويــلقى عــلى الأخــرى بــقايــا حــلاقــة شــاربــه، ثــم يســتخدم 
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قـلم سـبورة لإزالـة الـكتابـة مـن عـلى ظهـر الـلوحـات. يـرن جـرس الـباب مـرة أخـرى. يـفتح جـان لـوك. إنـه 
ستانيسلاس.

جان لوك: ماذا تريد بعد كل ما حدث؟ 
ستانيسلاس: ليس حقيقي...

جان لوك: ماذا؟ 
سـتانيسـلاس: كـل مـا أخـبرتـك بـه عـما حـدث بـيني وبـين غـابـريـيل لـيس حـقيقي... صـحيح أنـا وغـد، 

ولكن ليس لدرجة أن استغل غابرييل من أجل انتقام شخصي بيني وبينك...
يصفعه جان لوك. 

جان لوك: (يلوح بالسروال الداخلي): وماذا عن هذا؟ 
ســتانيســلاس: لــــقد ســــرقــــته مــــن أحــــد أدراجــــها قــــبل أن أنــــزل مــــعها ... يــــمكنك الــــتحقق مــــنها عــــند 
عـودتـها، ولا تـقلق، لـم أقـترب مـن صـديـقتك المـصون. لـكنني لسـت مـتأكـدًا حـقًا مـن أن المـلاك غـابـريـيل 

في حالة مزاجية لتظهر لك سراويلها الداخلية الليلة ...
جان لوك: حسناً.

ستانيسلاس: وماذا عما حدث بينك وبين ديبورا؟ هل ما قلته لي حقيقة؟ 
صمت جان لوك كان بمثابة اعتراف. 

سـتانيسـلاس: حـسناً، كـما تـرى، لـم أعـد أبـالـي، إنـه لأمـر مـضحك. كـما قـلت لـي، أنـا وغـدـ...والآن 
صــــرت أنــــت أيــــضًا وغــــدً...غــــابــــريــــيل ومــــيلانــــي، لا نســــتحقهما، أعــــتقد أنــــه حــــان الــــوقــــت لأتــــوقــــف عــــن 

حماقاتي...
لحظة.

جان لوك: وأين غابرييل؟ 
سـتانيسـلاس: أخـبرتـني أنـها كـانـت عـائـدة لـلبيات لـدي والـدتـها ... لـم أخـبرهـا بـشيء، أؤكـد لـك ... 
(ســــتانيســــلاس عــــلى وشــــك المــــغادرة) آمــــل عــــلى الأقــــل أن الأمــــر مــــع ديــــبورا كــــان يســــتحق كــــل هــــذا 
الـعناء ... (يـلقي نـظرة عـلى الـلوحـات الـتي دمـرهـا جـان لـوك) هـذه الـلوحـات أيـضًا، لـقد تـغير بـها شـيئاً 

ما، أليس كذلك؟ سلام يا صديقي. سأتصل بك غدا بخصوص السيناريو ...؟
يـترك سـتانيسـلاس جـان لـوك وحـيدًا، محـطمًا. يـحاول مـحو مـا فـعله مـن عـلى الـلوحـات، لـكنه لـم يـنجح. 
يسـتسلم، ثـم يـتناول زجـاجـة الـشمبانـيا والمشـروبـات مـن عـنقها ... بـينما يـتناول مـا تـبقى مـن الـكعكة 

باليد الأخرى ليتهمها. 
ظلام
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7: الشراهة
يـنهض جـان لـوك وهـو فـي حـالـة سُـكْر ويـقلب الـلوحـة الـسابـعة لـيقرأ كـلمة: الشـراهـة. يـرن جـرس الـباب، 

يضع اللوحات تحت السرير ويذهب لفتح الباب. 
غــابــريــيل (تـــدخـــل شـــبه متجـــمدة مـــن الـــبرودة): لـــقد نـــسيت مـــفاتـــيحي ... (لاحـــظت أنـــه كـــان يشـــرب، 
ورأيـت الـفوضـى فـي غـرفـة المـعيشة) أرى أنـك لـم تـنتظرنـي لـلاحـتفال بـذكـرى لـقائـنا الأول ... (لاحـظت 

اختفاء اللوحات اختفاء اللوحات).
غابرييل: أين اللوحات؟ لوحات السبع خطايا المميتة...

جان لوك: لن تصدقي ما حدث...
غابرييل: أخبرني، أخبرني...

جان لوك: لقد تعرضت لعملية سطو...
غابرييل: سطو...؟

جان لوك: ثلاثة من الرجال كانوا يرتدون أقنعة...
غابرييل (ساخرة): وأي نوع من الأقنعة كانوا يرتدون؟ 

جـان لـوك: لحـظة أتـذكـر ... لـقد حـدث ذلـك بسـرعـة كـبيرة ... لـكن ... كـانـت أقـنعة ... لا أدري ... نـوع 
من الأقنعة الشيطانية، كما تعرفين ... 

غابرييل: وكيف دخلوا الشقة؟ لا أرى أي علامات عنف...
جان لوك: كان لديهم نسخة مكررة من المفاتيح!

غابرييل: وأخذوا لوحاتي فقط...
جان لوك: هذا يوُكد أن موهبتك خارقة... لطالما آمنت بموهبتك يا غابرييل...

يبدو أن غابرييل مدركة حالة الارتباك التي عليها جان لوك وعلى استعداد لتهدئة الأمور. 
غـابـريـيل: أنـا أيـضًا، أؤمـن بـك يـا جـان لـوك؛ مـنذ لـقائـنا الأول وأن أومـن بـك، لـكنك خـيبت ظـني الـليل 

بخيبة أمل كبيرة ...
جان لوك: أنا آسف. أقول لك إنه ... لم أكن في حالتي الطبيعية، كمل لو كنت ممسوسًا...

غابرييل: ممسوس؟
جـــان لـــوك: لا أعـــــرف ... أتـــــساءل مـــــا إذا لـــــم تـــــكن هـــــذه الـــــلوحـــــات الـــــتي رســـــمتها مـــــوجـــــودة ... لـــــقد 

سحروني ...
غابرييل: ألم تكن ديبورا، هي التي كانت سحرتك؟

جان لوك (بحالة مثيرة للشفقة): من يدري ربما أرسلها الشيطان هي الأخرى ...
غابرييل: سنتحدث عن كل هذا عندما تستيقظ، اتفقنا؟
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تخــرج غــابــريــيل. يــركــل جــان لــوك إحــدى الــلوحــات الــبارزة مــن أســفل الســريــر. يــبدأ فــي تــشغيل أغــنية 
بـينابـار "تـأثـير الـفراشـة": " إنـه تـأثـير الـفراشـة، أسـباب صـغيرة ونـتائـج وخـيمة" تـعود غـابـريـيل مـمسكة 

حمالة صدر لامعة وتشير بها. 
غـابـريـيل: وسـيتعين عـليك الآن أن تشـرح لـي كـيف يـمكن لـلعصابـة ذات الأقـنعة أن يـنسوا هـذه فـي 

الغسالة، بالتأكيد لأنها ليست لي...
جان لوك (منهاراً): لقد قلت لكِ إنها ليلة من جهنم...

الصوت والضوء في المسرح يوحي بشكل جهنم. 

ظلام
 النهاية
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جان بییر مارتینیھ 
ولـِد جـان بـییر مـارتـینیھ عـام 1955 فـي أفـیر-سـور-واز. صـعد إلـى خشـبة المسـرح فـي الـبدایـة كـعازف طـبول 
فـي فـِرق مـوسـیقي الـروك الـمختلفة قـبل أن یـصبح سـیمیولـوجـي إعـلانـي. ثـم أصـبح كـاتـباً لـلتلیفزیـون وعـاد إلـى 
المسـرح كـكاتـب درامـي. كـتب مـئات السـیناریـوھـات لـلشاشـة الـصغیرة، وأكـثر مـن مـئة مسـرحـیة بـعضھا 
أصـبح بـالـفعل مـن كـلاسـیكیات المسـرح الـفرنسـي مـثل ( مسـرحـیة الجـمعة 13 ومسـرحـیة بـوكـر الـتعري) وھـو 

الیوم من أكثر الكُتاب شھرةً في فرنسا والدول الناطقة باللغة الإسبانیة.  

منال ممدوح یوسف 
ولـدت مـنال مـمدوح یـوسـف عـام 1983 بـمصر, تـعمل أسـتاذًا مـساعـدًا بـقسم الـلغة الـفرنسـیة بـكلیة الألـسن 
جـامـعة الـمنیا، لـھا عـدة أبـحاث مـنشورة محـلیاً ودولـیاً. بـجوار عـملھا الأكـادیـمي تـُترجـم الأعـمال الأدبـیة 

والكتب غیر الأدبیة.
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هذا النص محمي بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية. أي انتهاك لتلك الحقوق 
دون إذن قد يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن وغرامة قدرها 

300,000 يورو.
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 © La Comédiathèque – ISBN 978-2-37705-969-0

https://comediatheque.net/
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